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وفقه الله 


]| فائدتان من كلام شيخي الإسلام حول حقيقة ذي القرنين 


فائدتان من كلام شيخي الإسادم حول حقيقة ذي الفرنين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب <تلخيص الاستغاثة»»> وهو «الرد على البكري »> (1/156 ) بعد كلام سبق: 

«<وابن سينا ذكر هذه الشفاعة جريا على منهاج سلفه المشركين الصابئين أهل مقدونية كالإسكندر <«فيلبس المقدوني»> ووزيره <«أرسطو>> ونحوهم 
من المشركين الذين كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت و كانوا أهل شرك وسحر كما هو متواتر عنهم معروف من أخبارهم 

والجهال يظنون أن هذا الإسكندر هو «<ذو القرنين»> المذكور في القرآن ويعظمون أرسطو و يظنون أنه كان وزير ذي القرنين وهذا من جهلهم فإن 
الإسكندر الذي كان وزيره أرسطو هو الإسكندر بن فيلبس المقدوني الذي يؤرخ له اليهود والنصارى وهذا كان قبل المسيح بنحو ثلاث مئة عام وهو 
الذي قهر الفرس ولم يصل إلى سد يأجوج ومأجوج. 

وأما <ذو القرنين >> المذكور في القرآن فهو من أهل الإيمان والتوحيد وقد اختلف في نبوته والصحيح أنه لم يكن نبياً وقد كان قبل هذا بمئين من 
السئنين وهو الذي بنى سد يأجوج ومأجوج وكان الله تعالى قد مكن له في الأرض و آناه من كل شيء سببا فقهر الجبابرة و أذلهم و سار بالعدل فيما آتاه 
الله. >> اه 

فائدة آخري: 

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري > (6/382): 

«قوله: باب قول الله تعالى: ١وَيَسْأَلُونَكَ‏ عَنْ ذي الْقَرْنَيْنِ 4 إلى قوله: <سَبَبَا4 كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية» ثم اتفقوا إلى قوله تعالى: 7 آتُونِي رُبَرَ 
الْحَدِيدٍ 4 وفي ايراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني, لأن الإسكندر كان قريبا من زمن 
عيسى عليه السلام» وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنةء والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب بذي القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة ملكه 
وغلبته على البلاد الكثيرة» أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس ذلقب ذا القرنين لذلك: والحق أن 
الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم. والفرق بينهما من أوجه: أحدها: ما ذكرته. والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما روى الفاكهي من طريق عبيد 
بن عمير أحد كبار التابعين أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم فتلقاهه ومن طريق عطاء عن ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم 
على إبراهيم وصافحه. ويقال إنه أول من صافح. ومن طريق عثمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له فقال: وكيف وقد أفسدتم بئري؟ 
فقال لم يكن ذلك عن أمريء يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في "التيجان" أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم 
له. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أحمد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك فقالا: نحن عبدان 
مأموران» فقال من يشهد لكما؟ فقامت خمسة أكبش فشهدت. فقال: قد صدقتم. قال وأظن الأكبش المذكورة حجارة: ويحتمل أن تكون غنما. فهذه الآثار 
يشد بعضها بعضا. ويدل على قدم عهد ذي القرنين. ثاني الأوجه: قال الفخر الرازي في تفسيره: كان ذو القرنين نبيا. وكان الإسكندر كافراء وكان معلمه 
أرسطاطاليس وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلا شكء وسأذكر ما جاء في أنه كان نبيا أم لا. ثالثها: كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد وأما 
الإسكندر فهو من اليونان» والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني إسماعيل أو لا؟ واليونان من ولد يافث 
بن نوح على الراجح فافترقا. وشبهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في "كتاب الصحابة الذين نزلوا 
مصر" بإسناد فيه ابن لهيعة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فقال: كان من الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى 
الإسكندرية» فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال: انظر ما تحتكء, قال: أرى مدينة واحدة: قال: تلك الأرض كلهاء وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك في 
الأرض سلطاناء فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم. وهذا لو صح لرفع النزاع ولكنه ضعيف. والله أعلم. وقد اختلف في ذي القرنين فقيل كان نبيا كما 
تقدم» وهذا مروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا 
أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا" وذكر وهب في "المبتدأ" أنه كان عبدا صالحا وأن الله بعثه إلى أربعة أمم أمتين بينهما طول الأرض وأمتين بينهما 
عرض الأرض وهي ناسك ومنسك وتأويل وهاويل. فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره. وقال الزبير في أوائل: "كتاب النسب" حدثنا إبراهيم بن 
المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمعت ابن الكوا يقول لعلي بن أبي 
طالب: أخبرني ما كان ذو القرنين؟ قال: كان رجلا أحب الله فأحبه, بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه 
على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين. وعبد العزيز ضعيفء ولكن توبع على أبي الطفيل. أخرجه سفيان بن عبينة في جامعه عن 
ابن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد: وناصح الله فناصحه. وفيه لم يكن نبيا ولا ملكا. وسنده صحيح سمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ 
الضياء. وفيه إشكال لأن قوله: "لم يكن نبيا" مغاير لقوله: "بعثه الله إلى قومه". إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة. وقيل: كان ملكا من 
الملائكة حكاه الثعلبي. وهذا مروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول يا ذا القرنين فقال: تسميه بأسماء الملائكة؟ وحكى الجاحظ في "الحيوان"" أن أمه 
كانت من بنات آدم وأن أباه كان من الملائكةء قال واسم أبيه فيرى واسم أمه غيرىء وقيل: كان من الملوك وعليه الأكثر. وقد تقدم من حديث علي ما 


يومئ إلى ذلك. وسيأتي في ترجمة موسى في الكلام على أخبار الخضرء واختلف في سبب تسميته ذا القرنين فتقدم فول عليء. وفيل: لآنه بلغ المشرق 
والمغرب أخرجه الزبير بن بكار من طريق سليمان بن أسيد عن ابن شهاب قال: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس 
من مطلعهاء. وقيل: لأنه ملكهما وقيل: رأى في منامه أنه أخذ بقرني الشمسء. وقيل: كان له قرنان حقيقة» وهذا أنكره علي في رواية القاسم بن أبي 
بزة. وقيل: لأنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه» وقيل: لأنه كانت له غديرتان طويلتان من شعره حتى كان يطأ عليهماء وتسمية الضفيرة من الشعر 
قرنا معروف ومنه قول أم عطية "وضفرنا شعرها ثلاثة قرون" ومنه قول جميل "فلثمت فاها آخذا بقرونها" وقيل: لأنه عمر حتى فني في زمنه قرنان 
من الناسء. وقيل: لأن قرني الشيطان عند مطلع الشمس وقد بلغه. وقيل: لأنه كان كريم الطرفين أمه وأبوه من بيت شرفء وقيل: لأنه كان إذا قاتل قاتل 
بيديه وركابيه جميعاءوقيل: لأنه أعطي علم الظاهر والباطن, وقيل: لأنه ملك فارس والروم. وقد اختلف في اسمه فروى ابن مردويه من حديث ابن 
عباس وأخرجه الزبير في "كتاب النسب" عن إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معد بن عدنان؛ وإسناده ضعيف جدا لضعف عبد الله وشيخه. وهو مباين 
لما تقدم أنه كان في زمن إبراهيم فكيف يكون من ذريته لا سيما على قول من قال كان بين عدنان وإبراهيم أربعون أبا أو أكثرء وقيل: اسمه الصعب وبه 
جزم كعب الأحبار وذكره ابن هشام في "التيجان" عن ابن عباس أيضا. وقال أبو جعفر بن حبيب في كتاب "المحبر" هو المنذر بن أبي القيس أحد 
ملوك الحيرة وأمه ماء السماء ماوية بنت عوف بن جشم. قال وقيل: اسمه الصعب بن قرن بن همال من ملوك حمير. وقال الطبري هو إسكندروس بن 
فيلبوس وقيل فيلبس وبالثاني جزم المسعوديء وقيل: اسمه الهميسع ذكره الهمداني في كتب النسب قال: وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو بن عريب 
بن زيد بن كهلان بن سبأء وقيل: ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزدء وقيل: بإسقاط عبد الله الأول» وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه 
ابن هشام عنه أن اسم ذي القفرنين مرزبان بن مردية. بدال مهملة وقيل: بزاي فقد صرح بأنه الإسكندرء. ولذلك اشتهر على الألسنة لشهرة السيرة لابن 
إسحاق. قال السهيلي: والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان أحدهما كان على عهد إبراهيم ويقال إن إبراهيم تحاكم إليه في بئر السبع بالشام فقضى 
لإبراهيم والآخر كان قريبا من عهد عيسى. قلت: لكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو الأول بدليل ما ذكر في ترجمة الخضر حيث جرى ذكره في قصة 
موسى قريبا آله كان على مقدمة ذي القرنين» وفد ثبتت قصة الخضر مع موسى وموسى كان قبل زمن عيسى قطعاء. وتأتي بقية أخبار الخضر هناك إن 
شاء الله تعالى. فهذا على طريق من يقول إنه الإسكندرء وحكى السهيلي أنه قيل: إنه رجل من ولد يونان بن يافث اسمه هرمس ويقال هرديس وحكى 
القرطبي المفسر تبعا للسهيلي أنه قيل إنه أفريدون. وهو الملك القديم للفرس الذي فقتل الضحاك الجبار الذي يقول فيه الشاعر: 
فكأنه الضحاك في فتكاته ... بالعالمين وأنت أفريدون 
وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره. والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم. قال أعشى بني ثعلبة: 
والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا ... بالحنو في جدث هناك مقيم 
والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق. وقال الربيع بن ضبيع: 
والصعب ذو القرنين عمر ملكه ... ألفين أمسى بعد ذاك رميما 
وقال فس بن ساعدة: 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا ... باللحد بين ملاعب الأرياح 
وقال تبع الحميري: 
فد كان دو القرنين قبلي مسلما ... ملكا تدين له الملوك وتحشد 
من بعده بلقيس كانت عمتي ... ملكتهم حتى أتاها الهدهد 
وقال بعض الحارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قوما من مضر: 
سموا لنا واحدا منكم فنعرفه ... في الجاهلية لاسم الملك محتملا 
كالتبعين وذي القرنين يقبله ... أهل الحجا وأحق القول ما قبلا 
وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي: 
ومن ذا يعادينا من الناس معشر ... كرام وذو القرنين منا وحاتم. انتهى. 
ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب,. ووقع ذكر ذي القرنين ايضا في شعر امرئ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم. 
وأخرج الزبير بن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان 
وكافران» سليمان النبي عليه السلام وذو القرنين ونمرود وبختنصر. ورواه وكيع في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول: ملك الأرض 
أربعة فسماهم.اه 
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.| رد: فائدتان من كلام شيخي الإسلام حول حقيقة ذي القرنين 

وقال أيضا رحمه الله:"وكلامنا هنا في بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم, فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في 
المعقولات؛: كقولهم: إن أرسطو وزير ذي القرنين المذكور في القرآن؛ لأنهم سمعوا أنه كان وزير الإسكندرء وذو القرنين يقال له: الإسكندر. وهذا من 
جهلهم. فإن الإسكندر الذي وزر له أرسطو هو ابن فيلبس المقدونيء الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارىء وهو إنما ذهب إلى 


أرض القدسء. لم يصل إلى السد عند من يعرف أخباره. وكان مشركا يعبد الأصنام» وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام وذو القرنين كان 
موحدًا مؤمنا بالله. وكان متقدما على هذاء ومن يسميه الإسكندر يقول: هو الإسكندر بن دارا. 


ولهذا كان هؤلاء المتفلسفة إنما راجوا على أبعد الناس عن العقل والدين: كالقرامطة والباطنية؛ الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان ودين المجوس 
وأظهروا الرفضء. وكجهال المتصوفة وأهل الكلامء وإنما ينفقون في دولة جاهلية بعيدة عن العلم والإيمان إما كفارًا وإما منافقين» كما نفق من نفق منهم 
على المنافقين الملاحدة؛ ثم نفق على المشركين التركء وكذلك إنما ينفقون دائما على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين.انتهى. 
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وقال أيضًا في المجلد الرابع من المجموع:" / 
وهؤلاء يقولون: إن عليًا كان فيلسوفاء وأنه كان أعلم بالعلميات من الرسولء وأن هارون كان فيلسوفاء وكان أعلم بالعلميات من موسى. 
وكثير منهم يعظم فرعونء. ويسمونه أفلاطون القبطي. ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته - الذي يقول بعض الناس: إنه شعيب - يقول 
هؤلاء: إنه أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون: إن أرسطو هو الخضر ‏ إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. 
أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء؛ فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيرًا / للإسكندر بن فيلبس المقدونيء الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الرومي. 
وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة . 
وقد يظنون أن هذا هو: [ذو القرنين] المذكور في القرآن». وأن أرسطو كان وزيرًا لذي القرنينء» المذكور في القرآن» وهذا جهل. فإن هذا الإسكندر بن 
فيلبس لم يصل إلى بلاد الترك؛ ولم يبن السَّدُء وإنما وصل إلى بلاد الفرس. 
وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان متقدمًا على هذاء يقال: إن اسمه الإسكندر بن داراء وكان موحدًا مؤمناء وذاك 
مشركاء كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنامء ويعانون السحرء كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين يعبدون الأصنامء ويعانون السحرء ولهم في 
ذلك مصنفات. وأخبارهم مشهورة. وآثارهم ظاهرة بذلك, فأين هذا من هذا؟! 
والمقصود هنا بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنية فيما جاء به الرسول. انتهى 

هقان 


: تاريخ التسجيل: 04-08-09 
سعد الحضيري 0 المشاركات: 59 


وفقه الله 









.]| رد: فائدتان من كلام شيخي الإسلام حول حقيقة ذي القرنين 


أحسنت وجزاك الله خيراً 


23-03-10, 11:41 الام و 


١ :‏ تاريخ التسجيل: 09-04-21 
حكيم بن عبدالله © الدولة: الدنيا الفانية 
وفقه الله المشاركات: 318 


| رد: فائدتان من كلام شيخي الإسلام حول حقيقة ذي القرنين 


جزاك الله خير أخي الفاضل 
هكعلة 


0 تاريخ التسجيل: 09-10-09 
محمود المنصور 0 لأدولةة قر اللتمار الامصيرمة 
0 المشاركات: 425 





.| رد: فائدتان من كلام شيخي الإسلام حول حقيقة ذي القرنين 


جزاك الله خيرا وبارك الله فيك 


9# 20-04-10, 11:02 لام 0 


1 1 تاريخ التسجيل: 09-07-28 
عمر بن سليمان ‏ © المشاركات: 74 


وفقه الله 


.]| رد: فائدتان من كلام شيخي الإسلام حول حقيقة ذي القرنين 


بورك فيك 


25-04-10, 08:23 الام 28 


إبراهيم البراهيم ‏ © 0 00 09-0 


وفقه الله 


.]| رد: فائدتان من كلام شيخي الإسلام حول حقيقة ذي القرنين 


نقل طيب .2 
أحسن الله إليك . 
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3 00 
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لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة 
لا تستطيع الرد على المواضيع 
لا تستطيع تعديل مشاركاتك 


5 ©00© 88 متاحة 
الابتسامات متاحة 

كود [1116] متاحة 
كود 11/1!] معطلة 





دعاناما مانائهط منتدى السيرة والتاريخ والأنساب إذهب 





الساعة الآن 48: 08 /لال/, 





ل ا ا ل 6 ا 0 


ماغاع|اناظ/ا الإصدار 3.8.11 

و ِ 
لي ووز اعادو أروية م كع دهت 
حياكم الله في ملتفى أهل الحديث 
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